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التخطيط الاستخباراتي 
و هندسة الحرب

في يـوم اخـر من ايـام الحـرب في العـراق التي تمـزق واشـنطن
.كـان القـائــد و المهنـدس لهـذه الحـرب بـول دي .ولفـوفـيتـس
يــرتـــدي ملابــس الحـملان في الـنــادي الــوطـنـي للــصحــافــة
.فنـائب وزيـر الـدفـاع السـابق و رئـيس الـبنك الـدولي حـاليـا
القـى خطـابـا استغـرق  30 دقيقـة  تكلـم فيهـا عن محـاسن الـسلام و
مـساوئ و فـوائد الاتـفاقـات المتعـددة الاطراف بـدون ذكر الـعراق فـقد
قال الـرجل الذي يسميه الـرئيس بوش )وولفي ( "احـد الاشياء التي
تثيـر البهجـة في هـذا الـعمل ان التـنميـة تسعـى لتـوحيـد الاطـراف اذ
تــستـطيع ان تجـمع الكـثيـر مـن النــاس علـى طـاولـة واحــدة واضعين
خلافـاتهم الـسيـاسيـة جـانبـا".ولـكن عنـدمـا بــدأ السـائلـون بـالـضغط
عليه في موضوع العـراق بدأ وولفوفيتـس بالتطرق الـى الموضوع.فقد
سئل كـيف تفـسـر اسـتنــادكم الــى المعلـومـات الخــاطئـة الـتي قــدمتهـا
المخـابـرات عـن اسلحـة الـدمـار الـشــامل في العـراق . اجـاب بعــد فتـرة
صـمت طـويلـة " لــست ملـزمــا بتفـسيـر ذلـك ". عنـدمــا يكـون اسـمك

وولفي فهذا يعني انك لست ملزما بان تبدي اسفك.
قبل مـايقـرب مـن ثلاث سنـوات تقـدم بـواحـدة من ابـرز الـتكهنـات عن
العـراق و التي كانت ابـعد من ان تكون دقيـقة بان الذهـاب الى العراق
لا يحتاج الى مئات الالاف من القـوات لتهدئة اوضاع ما بعد الحرب
لان العراقيين سيستقبلوننا كمحررين و هذا ما يجعل الافتراض ان
علـى الولايـات المتحـده تمويل الحـرب على الـعراق افتـراضا خـاطئا .
لكـن منــذ تــسنـمه مـســـؤوليـــة البـنك الــدولـي قبـل ستــة اشهــر وجــد
لنـفسه دورا اخـر . لقـد جـاب الصحـراء الافـريقيـة و اطـرافهـا راقصـا
مع الـسكـان الاصـليين المـوجـودين في قـرى بـدائيـة مضـايقـا الـولايـات
المتحـده بـالالتـزام بتقـديم مسـاعـدات خـارجيـة بصـورة اكثـر جـديـة .
وهـو مـا دفعـه للتـشــابك مع هـذا المـوضــوع كتـشـابـك الممـثلين بـونـو و

جورج كلوني . 
لـكن العـراق مـا زال يـتلبـسه . فبـالامـس تظـاهـر ستـة اشخـاص امـام
بنايه )الصحـافة الوطنيـة( محيين وولفوفيتـس بلافتة تقول" وولف
هو اسلحه الدمـار الشامل" بعدهـا صعد وولفتز الـى الطابق العلوي
الـى صـالـة الحـفلات ليقــابل بتـصفيق مـبعثـر مـن هنــا و هنــاك ومن
قـبل حــشـــد مـن المحـتـــرمـين لكـن لـيــس مـن الـكفـــوءيـن . لقـــد فــضل
وولفـوفـيتــس التحـدث بـشكل هــادئ عن هـذا المـوضـوع الا ان رتـشـارد
دنهــــام حــــاول ان يجـعل الحــــديـث ســــاخـنــــا . المـعجـبــــون به يـــسـمــــوه
)الــواعـظ ذو الــذكــاء العــالي( لحــزب المحــافــظين الجــدد. قــال دنهــام
عـنـــدمـــا قـــدمـه للحـضـــور " انـــا لا اسـتـطـيع ان اكـــرر مـــا ذكـــره بعـض
مـنتقـديه" عنـدهـا زم وولفــوفيتـس شفـتيه مـرتـشفـا قهـوته . ثم اعـاد
دنهـــــام الـــــى الاذهـــــان الــنــيـــــران الــتــي تـلقـــــاهــــــا وولفـــــوفــيــتــــس مــن
الــديمــوقـــراطيـين عنــدمــا تـنبــأ بــأن القـــوات الاميـــركيـــة ستـسـتقـبل
استـقبــال الفــاتحـين. بعــدهــا تـطــرق دنهــام الــى طلـب وولفــوفـيتـس
اعفــــائه مـن الحــــرب الفـيـتـنـــامـيـه لكــــونه كـــان طـــالـبـــا انـــذاك .بـــدا
وولفــوفـيتــس بهـــز راسه ايجــابــا تحــدث وولفــوفـيتـس بـصــوت اجـش
بـسبب اصـابته بـالتهـاب الحنجـره قـائلا  انه اسـتقبـل كثيـرا مـن قبل
لكـنه لم يـشهـد مثل هـذا الاسـتقبـال . ثم بـدأ بـالقـاء نصـوص معـده
مـسبقـا و التي بـدت في لهجتهـا اقرب الـى الام تريـزا منه لهـجة ديك
تــشيـني نـــائب الـــرئيـس. لقــد اشــار بــان عـــدد الايتــام الــذيـن خلفـهم
مرض الايـدز في الصحـراء الكبـرى هو بنفـس كثرة الاطفـال في شرق
الميـسيـسبـي . ثم تـذكـر زيـارته لقــريه فقيـره تقع علـى مـشـارف كـواكـا
دوكــو . و تــأسف لل 1.2 بـليــون مـن الفقــراء المتـضــرريـن في العــالم و
الذين تقل مدخولاتهم عـن دولار واحد في اليوم. داعيا الناس لتذكر
الجهود النبيله للبنك الدولي ) العمل لتحرير العالم من الفقر( . 
كــان الـصـمـت يخـيـم علــى الحــاضــريـن خلال حــديـثه الا مـن بعـض
اصوات الملاعق في اكواب القهوة. و عندما قرأ دانهام الاسئلة الموجهة
من المـسـتمـعين و الـتي اعـطـت الفــرصه لــوولفــوفـيتــس و مكـنتـه من
تمــالك نفـسه ثــانيـا .قـال وولفـوفـيتـس "انــا اعمـل الان من اجل 184
بلــــدا ولا اعــمل لاداره بــــوش." و اكــــد " ان مـــســــاعــــدات جــــورج بــــوش
الخـارجيـة ليـست كـافيـة" . وقـبل ان ينـتهي هـذا اللقـاء بـعشـر دقـائق
بـدأ دانهام بـالتطـرق الى مسـألة العـراق . اصر وولفـوفيتس )صـدقوا
او لا تـصــدقــوا( ان دوره في العــراق لـيــس له علاقــة بعـمله في الـبـنك
الـدولـي . و عنـدمــا سئل عـن الاسلحـة في العـراق اجـاب "انهــا ليـست
مـشكلته" لـيس فقـط انه لم يعـد يعمل لحكـومه الـولايـات المتحـده و
لم يكن كـذلك حـتى في اثـناء عـمله السـابق " اني كبـاقي النـاس كنت
بعيـدا عن الاجهـزه الاستخـباراتيـة. لقد اعـتمدنـا على هـذه الاجهزة
في اصــدار قــراراتنــا اذن فــالـســؤال الــى حــد مــا هــو كيـف عمـلت هــذه
الاجهــزة" . لقـد كــانت الاجـابــة غيــر متــوقعــة من الـرجـل الثــاني في
البنتـاغون الـذي كان يـرتقي قمه 80 % مـن ميزانـية البلاد المخـصصة
للاسـتخبـارات والـتي قـامـت بتقـديم ادعـاءات عـدوانيــة عن الاسلحـة
العـــراقيــة . لكـن وولفــوفـيتـس ذكــر ان المــؤسـســة العــسكــريــة تـشــاركه
مخــاوفه بــان اسلحــة الــدمــار الـشــامل العـــراقيــة قــد تـسـتعـمل ضــد
القـوات الاميـركيـة) اذا كـان لـديـكم شك حـول ذلك اقـرأوا كتـاب بـوب
وودورد. عنـدما سئل وولفـوفيتس عن الانتقـادات المتداولة بـان مزيدا
مـن القــوات كــان يـجب ارســالهــا لـتهــدئــة الــوضع في العـــراق . همـهم
قـائلا بعد وقفـة طويلـة ثم توقف ثـانيا و اخيـرا قال " انا شـخصيا لا
اعتقـد ان ارسـال مـزيــد من القـوات كــان سيحل المـشكله" . و كـاجـراء
وقــائـي ) القـصــد مـنه الـتخفـيف عـن وولفــوفـيتـس( و قـبل ان يقــوم
دنهام بتقديم الهـديه التقليديـه لنادي الصحافـه قال " لسبب وجيه
و قبل ان تقــوم بطـرح الـسـؤال الاخيـر فـنحن كـمن يــربط محـاكمـات
مجرمـي الحرب في نرونبيرغ و الحرب على العـراق بوولفوفيتسز كان
وولفوفيتـس متمالـكا نفسه عـندما قـال " ما ازال اعتقـد ان ما حدث
كـان مهمـا لمصلحـه الولايـات المتحـده و العـالم" مـشيـدا بالـتضحـيات
التي قدمتهـا الولايات المـتحده و حلفاؤهـا مضيفا " سـيصبح العراق
مكانا للتسامح و الحـريه" في العالم الاسلامي " وبصراحه اعتقد ان
العــالم كله يـجب ان يكـون ممـتنـا " . بعـدهـا اتجه  وولفـوفـيتـس الـى
المصعد الخلفـي المؤدي الى مرآب الـسيارات متجنبـا الاحتجاجات في

الخارج.
عن: واشنطن بوست

نشر في ) المدى( في العدد48

أصـــــــــــــــــدر الأمـــــــــــــــــر في
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
لـلـعـــمـل بــــــــالأسـلــــــــوب
الـنــاجـح للقــوات الـبــريـطــانـيــة
الأســتـعــمـــــــاريـــــــة في المـلايـــــــو في
الخمـسينيـات كنمـوذج يعمل به
لأحـراز الـنصـر في العـراق . كـان
الكـولــونيل أنـدرو كـريـبيـنفتـش
وهـــو محــارب ســـابق في فـيـتـنــام
يــدور علـــى مكــاتـب الكــونغــرس
والـبـنـتــــاغــــون والــصـحف مـنــــذ
ــــــــــــــاصــــــــــــــرا )) الخــــــــــــــريــف مــــــن

أستراتيجية بقعة الزيت (( . 
يتـوجب على القيـادة الأمريكية
لقـــوات الـتحــــالف بهـــذا ، بـــدلا
مـن الـتــــركـيـــــز علــــى أصــطـيــــاد
العـــدو ، أن تـــركــــز علـــى تـــأمـين
مـــــــدن مـحـــــــددة وتجـعـل فــيـهـــــــا
الحــيـــــاة جــيـــــدة الـــــى درجـــــة أن
أحـــدا فـيهـــا لـن يـــرغـب في دعـم
المـتمردين ، حسب مايحاجج به
الـكــــولــــونــيل كــــريـبـيـنــيفـتـــش ،
وبمـــــرور الـــــوقــت فـــــأن الــنجـــــاح
سـينتشـر تدريجيـا خارجهـا كما
لو أنه )) بقعة زيت تنتشر (( أو
بقعـة حبـر كمـا حـدث في الملايـو
وقــال )) الـتــركـيـــز علـــى نقـطــة
محــــددة ، قــطــــاع بعــــد قــطــــاع ،
منـطقـة بعـد أخـرى (( . وفـيمـا
يصـبح اليـأس هـو المهيـمن علـى
رد فعل الـــرأي العــام الأمـــريكـي
ـــــــــى الأحـــــــــداث في الـعـــــــــراق عـل
يـتمـسك رجـال الـبيـت الأبيـض
وسفـيــــر الــــولايــــات المــتحــــدة في
العــراق زلمـــاي خلـيـل زاد بحجــة

الكولونيل .
أشـادت بها الـصحف الليـبرالـية
والمحــافظــة وأستحـسنهـا بـعض
الجــنـــــــرالات رغــم أنـه لــم يـكــن
ممكنا تقبلها بحرارة من وجهة

ـ ـ
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ـ ـ ـ

بوش يتبنى النموذج البريطاني الاستعماري في الملايو لتطبيقه في العراق
بـعـــــــد أن نــــظـفــت أمـــــسـكــتـهـــــــا
القوات العراقيـة وقوات المارينز
بـطريقة بـارعة . أعدنـا السكان
وعــمـــــرنــــــا كل شــيء ، المـــــدارس
والمــــراكــــز الـــصحـيـــــة ومجــــاري
الصرف الصحي والماء والطرق
والـكهـــربـــاء ، أنجـــزنـــا سلـــسلـــة
كــاملـــة من الخــدمــات لأعـطــاء
الـــسـكــــان أحـــســــاســــا بـــــأن لهـم
مـــســتقـبـلا (( . علــــى كل حــــال
يحــاجج نقـــاد البـنتــاغــون بــأن
سـيـــاســته الأولـــى مـــازالـت هـي
المهـيـمـنـــة .  الــسـيـنـــاتـــور جـــون
مــكـــين الجـــمـهــــــــوري المـــنـــــــشـق
والمـــؤيـــد لـلحـــرب قـــال الـــشهـــر
المـاضي بـأن البنتـاغون بحـاجة
ماسـة الى تغـيير استـراتيجيته
وذكـــر )بـقعـــة الـــزيـت ( كـبــــديل
وقـال )) تدخل قـوات التـحالف
في محاولتها تأمين العراق كله
عـــملــيـــــــات بحــث عـــن معـــــــاقل
الـتمــرد وتــدميــرهــا وقتـل أكبــر
عــــــدد ممـكــن ، ولـكــن قــــــواتــنــــــا
لاتــستـطـيع مــسك الأرض الــى
مــالانهــايـــة ، وعنــدمــا تـتحــرك
لـتــــدخل معـــارك أخـــرى يعـيـــد
المـتـمـــردون تـنــظـيـم صفــــوفهـم
وتـسقـط المعــاقل بـأيــديهـم من
جــــديــــد وهـكــــذا علــــى قــــواتـنــــا
دخــول المعــركــة مــرة أخــرى (( .
إن حـله المـــــشــكلـــــــة لايحـــظــــــى
بــالـشعـبيــة والمـتمـثل في إرســال
المزيد من القـوات ، وهذا سبيل
أخطتـه القوات الـبريـطانـية في
الخـمــسـيـنـيـــات . تــــأمل الإدارة
الأمــريـكيــة علــى كل حــال بــأن
تقـوم القوات العـراقية النـاشئة

بالعمل الساند .
عن الديلي تلغراف
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تـــصفـيــــة المـتـمــــرديـن يـتـــطلـب
عقــــدا مـن الــــزمـن تـقلـيــــديــــا ،
ولـكن مع مقـتل أكثـر من 2100
جنـدي أمــريكـي منــذ الغـزو في
نــيـــــســــــان 2003 فــــــأن الــــــشعــب
ــــــــــــرغـــــب في تحـــــمـل وعــــــــــــد لاي
بــأنسحـاب القـوات دون تحـديـد
مــــوعــــد . تــتحــــرك إدارة بــــوش
بوضـوح لتـبني شيء قـريب من
مفهــوم بقعـة الــزيت في الــوقت
الـذي لاتعتـرف فـيه بتحـول في
الأستــراتيـجيـة . أكـد الــرئيـس
في أعـلانـه يـــــــوم الأربـعـــــــاء عـــن
أستـــراتيـجيــة )) لـلنـصــر (( أن
مـركـزهـا يكـمن في ))الـتنـظيف
والمـــسك والـبـنـــاء (( . تـنـظـيف
مــــــســــــــاحــــــــة مـــن المـــتـــمــــــــرديـــن
وتـــأميـنهـــا ثم كــسب ســـاكنـيهــا
بضـمان إعمـار بنيـتها التحـتية
. هـــذه أستـــراتيـجيــة مخـتلفــة
جــــــــــدا عــــمــــــــــا كــــــــــانــــت عـلــــيـه
الأستـــراتيـجيــة الأصـليــة بعــد
سقـــوط بغـــداد وهـي الـتـــركـيـــز
على مـداهمة معاقل المتمردين
وقـــتـلـهـــم أو ألـقــــــــاء الـقـــبـــــض
عليهم ثم التحرك الى الهدف

التالي .
قـــال جـيـمــس جـيفـــري رئـيــس
قــــــســـم صـــنـع ســـيــــــــاســــــــة وزارة
الخـارجية في العراق والمـستشار
الأقـدم لكـونـدليـزا رايس وزيـرة
الخــارجـيــة بــأن أسـتــراتـيجـيــة
التنظيف والمسك والبناء كانت
لهـــــا تـــــأثــيــــــراتهـــــا وأضـــــاف أن
الـولايــات المتحـدة تـتبعهـا منـذ
عـــام . أخـبـــر الــــديلـي تـلغـــراف
)نحن نتبع هذه الأستراتيجية
مـنـــذ صــيف الــسـنـــة المـــاضـيـــة
والفلـوجـة كـانـت المفتــاح لأنهـا
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القـــوات البــريـطـــانيــة تــسيـطــر
عـلى الحـكومـة في الملايـو بينـما
يــتــــــوجـــب علــيــنــــــا نحــن في أي
مكـان وفي أيـة حـالــة التفـاوض
مـع الـعـــــــــــراقــــيــــين . يـجــــب أن
يـكــــونــــوا شــــركــــاء بــــالـكــــامل في
الأستـراتـيجيـة (( . وقـد تـطلب
كــــذلـك سـحق الـتـمـــــرد الملاوي
عقـــــــدا مــن الـــــســنــين . أقــتـــنع
الجـنــرالات مـن تجــربــة جـيــش
الولايات المتحدة في الفلبين أن
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نــحــــــن نــفــعــل هــــــــــــــــذا أصــلا ،
لاحــاجـــة لأن تغـتــاظـــوا ، نحـن
نـــؤمـن الـــسكــــان ، نحـن نـــدمـــر
المـتمــردين (( ويـضيـف )) أظن
أن رد الـفعل الـثـــالـث هـــو  فـــات

الأوان (( .
أقـر الكـولـونيل بـوجـود العـديـد
مـن الأخــتلافـــــات بــين العـــــراق
تحـت الـــسـيــطــــرة الأمــــريـكـيــــة
والمــــلايــــــــــــــــــــــــــــــــو تحـــــــــــت الأدارة
الـبـــريــطـــانـيـــة وقـــال )) كـــانـت
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الـنظر الأستـراتيجية الحـديثة
. الـكـــــــولـــــــونــيـل هـــــــو المـــــــديـــــــر
الـتـنفـيـــذي لمـــؤســســـة ) ثــنك -
تـانك ( الـعسكـرية في واشـنطن
ــــــــؤســــــســــــــة مــــــــركــــــــز وهــــــــذه الم
الــتقــــديــــرات الأسـتــــراتــيجـيــــة
والمـيــــزانـيــــة . يــصـف رد الفـعل
العــام  يتـراوح مــابين )) خـطـة
مـثيــرة للأهـتمـام ، حـالا ، هـذا
هــــو مــــايـتــــوجــب علـيـنـــــا فعـله
بـــــالـــضــبـــط ((، و))لاتقـلقـــــوا ،
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 بعـــــد عــملــيـــــة الــتــصـــــويــت
الـواسعة في كل مـن مجلسي
الــــشــيـــــوخ و الــنـــــواب، اذعــن
الــرئيـس بــوش و وافق علــى الاقتــراح
المقـــــدم مـن قــبل الـــسـيـنـــــاتـــــور جـــــون
مكــاين علــى خطـر تعـذيـب المعتـقلين
مـن الارهــــابـيــين علــــى يــــد افــــراد مـن
الحكـومة الامـريكيـة. لقـد بينـت هذه
الحركة مـدى ضعف قبضة بوش على
حـزبه و عـلى الـسلطـة. من يقـول بان
التعـذيب لـيس فعـالا؟ ففي الاسـابيع
المــاضيــة قــام كبــار المـســؤولين في ادارة
بوش بلي و طي الاذرع، عندما كشفت
التقـارير الاخبـارية عـن حقيقة مـؤلمة
حول مـعاملـة الامريـكان للـمعتقلين.
فقــــد قــــامــــوا بــــإكـمــــال صــــورة بــــاتـت
واضـحـــــــة: لـقـــــــد كـــــــان الامـــــــريـكـــــــان
يمـارسون ما يعـتبره الكثيـر تعذيبا. و
اخـيـــرا، في يـــوم الخـمـيــس 15 كـــانـــون
الاول، وبعد مقاومة دامت عدة اشهر،
وافق الـبـيـت الابـيــض علــــى "تعــــديل
مكـاين" المقترح من قـبل جون مكاين،
السينـاتور الجـمهوري من اريـزونا. ان
التعـديل، الذي لاقى دعمـا غامرا من
الاصــــــوات في مـجلـــــســي الـــــشــيــــــوخ و
النــواب، سـيحــرم الـتعــذيـب، المعــاملــة
غيـر الانسانيـة و القاسيـة للمعتقلين

بوش وحظر التعذيب
تـصـــرفت بـطــريقــة اخــرى. و بعــد كل
ذلـك، لا يـعـلــم الا الـقـلــيـل مـــــــا كـــــــان
يمكن ان يقـوله خالـد الشيـخ محمد،
مخـطــط هجـمـــات 11 ايلـــول، و كـبـــار
الارهــــابـيـين الآخــــريـن مـن اســــرار في
الـــــسجــــــون الــــســــــريــــــة الــتــي كــــــانــــــوا
يحتجزون فيهـا، عند وضعهم في الماء
و اســتـجـــــــوابـهــم. ان اولــئـك الـــــــذيــن
يــدافعــون عن الاسـتخـدام المـنتـخب و
الحــــــذر للـــتعـــــذيــب يــــســـتخـــــدمـــــون"
فـرضية القنـابل الموقوتـة" " بالتـأكيد،
كمــا يقـولـون، سـيكــون عمـلا اخلاقيـا
في ان تقــوم بـتعـــذيب ارهــابـي لغــرض
مـنع قـنـبلـــة نـــوويـــة مــن الانفجـــار في
مـــانهــاتـن(( ان نـصـــر تعــديـل مكــايـن
يعـكـــــس مــنــــطقـــــــا مخــتـلفـــــــا:  تلـك
الفــرضيـة امــر بعيـد الاحـتمــال؛ كمـا
ان تشـريع استخدام التعذيب سيدفع
الـــى اسـتخـــدامه بــشـكل كـبـيـــر جـــدا،
ولـيـــس في  الحـــــالات الاسـتـثـنـــــائـيـــــة
فقــط. ومن الـسـيئ، فــانـه عن طــريق
الـدفـاع عـن التعــذيب فـان ادارة بـوش
قد كـانت تقـوم بتقـويض نفـس القيم

التي يقال بان امريكا تمثلها.
عن: الايكونوميست

لا يــــســتـــطـــيع ان يـكــــســـب القـــــاعـــــدة
المحــافظــة الضـروريـة للـحصـول علـى
تـرشيح الجمهـوريين. و لكن الاغلـبية
الـكــبــيـــــــرة الــتــي حــــصـل عـلــيـهـــــــا في
الكـــونجـــرس علـــى تعـــديله تـبـين بـــان
الـــــســيــــــد بـــــــوش و ادارته لـــم يعــــــودوا
يمتـلكون الـسيطـرة على الحـزب التي
كانوا في يـوم ما يتمتعـون بها.  و ماذا
بـصدد جمع المعلومـات الاستخبارية؟
قــال دونكـان هـنتــر، الجمهـوري الـذي
يـــــديـــــر لجــنـــــة القـــــوات المـــسـلحـــــة في
مجلس النـواب، بانه سيعـرقل مقترح
مكـــايـن مـــا لـم يحــصل علـــى رســـالـــة
تـــــــؤكـــــــد لـه بـــــــان جــمـع المـعـلـــــــومـــــــات
الاسـتخـبـــاراتـيـــة لـن يـتــضـــرر. و قـــام
مــديــر المخــابــرات، جــون نغــروبــونـتي،
علــــى عجل بـــإرســـال هـــذه الـــرســـالـــة.
يقـول نقـاد التعـذيب بـانه ليـس عملا
لا اخلاقيا فحـسب و يقوم بإذلال من
يمارس التعذيب اضافة الى المعذبين،
بل يــسفـــر عـن اعـتـــرافـــات خـــاطـئـــة و
مـعلـــومـــات اســتخـبـــاريـــة سـيـئـــة، لان
الــــضحــيــــــة ســـيقــــــول اي شـــيء لأجل
وضـع حد لمعانـاته. و لكن سلوك ادارة
بــــــوش بــيــنــت بــــشـكـل واضح بـــــــانهــــــا

كـــانـت قـــد عـــززت بـــدعـم الكـــونجـــرس
الغـامـر. لقـد صـادق مجلـس الـشيـوخ
نـسخــة مبكــرة من تعــديله بنـسبـة 90
الـــى .9 و في يـــوم الاربعـــاء، ســـانـــدهـــا
مجلس الـنواب بـنسبـة 308 الى .122
و كـانت كلتـا الاغلبيـة اكثـر بكثيـر من
عـتـبـــة الـثلـثـين الـتــي تجعل مـن قـــرار
الكــونجــرس في مـــأمن مـن )الفـيتــو(.
لقـد استـسلم الـسيـد بوش، سـواء عن
قصـد او بـدونه، في نفـس اليـوم الـذي
صــوت فـيه العـــراقيــون علــى حكــومــة
جديدة، ضامنا بان الحكاية  لن تثير
الكثير من اللغط. ماذا سيكون تأثير
تـلــك الـلائـحــــــــــة؟ في الـــــــســــيــــــــــاســــــــــة
الامـريكـية، فـان السـيد مـكايـن، الذي
كـان قـد هـزم مـن قبل الـسيـد بـوش في
مـنـــافــســـة مـــرة علـــى تـــرشـيح الحـــزب
الجـــمـهــــــــوري عــــــــام 2000، قــــــــد دعـــم
مـــوقـفه.  فغـــالـبـــا مـــا يــشـــار الــــى انه
مـــرشـح محـتــمل مـــرة اخـــرى في عـــام
2008، رغــم انه سـيـبـلغ 72 عـــامـــا مـن
العـمـــر . ورغـم ان الـتعـــذيـب مــســـألـــة
خـــطــيـــــــرة، الا انه يــــســتـحق تـــــــألقــــــا
شخـصـيــا لـتكـبـيــد مـنــافــسه القــديم
مثـل هذه الـهزيمـة الكبـيرة. غـالبـا ما
يقــــــال عــن الـــــســيــــــد مـكــــــايــن بـــــــانه
جمهــوري يغـرد خـارج الـسـرب والـذي

الـغــــضـــب، بـــتـــبــــــــادلـه الــــصـــيــــــــاح مـع
الــصحفـيـين حـــول الـتعـــذيـب. طـــوال
تلـك الفـتـــرة، رفــض الــسـيــــد مكـــايـن
الانصـياع لمحـاولات الادارة للـتخفيف
من الـتعديل الـذي اقترحه. لـن يكون
هنــالـك استـثنــاء لــوكــالــة المخــابــرات
المــــركــــزيــــة الامــــريـكـيــــة. و لـن يـكــــون
هــنــــــالــك عفــــــو عــــــام عــن اي اســــــاءة
ســــابقــــة. و لـكــنه في الــنهــــايــــة اتخــــذ
خـطـوة واحـدة و الـتي قــدمت للــسيـد
بوش الـدفعة التي كـان بحاجـة اليها.
فـالأشخاص المتهمون بـإساءة معاملة
الـسجنـاء سيتـمكنـون من الـدفـاع عن
انفـسهم عن طـريق المحـاججـة من ان
الـــشخــص "المـعقـــول" لا بــــد ان يكـــون
معـتقــدا بــانه كــان او كــانـت تتـصــرف
طـبقـــا لقـــانـــون. و في يـــوم الخـمـيــس،
الــتقـــــى بـــــالــــســيـــــد بـــــوش في الــبــيــت
الابيض و اعلن الاثنان عن الصفقة.
و من الطبيـعي، اعلنها السـيد مكاين
بـاعتـبارهـا نصـرا و تبعث بـرسالـة الى
العالم؛ ان تصرف الـسيد بوش يشكل
تــوضـيحــا مـفيــدا للــسيــاســة.  يــرغب
الــــســيـــــد بـــــوش في ان يـــظهــــــر نفــــسه
بـــــاعــتــبــــــاره رجل مــبـــــادئ لا يــنحــنــي
لاسـتـــطلاعــــات الـــــرأي او للـــضغــــوط
الـسيـاسيــة. و لكن يـد الـسيـد مكـاين

الــــدفــــاع، الــــى الاســتقــــالــــة بعــــد ابــــو
غـــريـب. و كـــان الـبـــرتـــو كـــونـــزالـيــس،
محامي البيت الابيض السابق، يغلي
حــــول الامــــر عـنــــدمــــا تم تـثـبـيــته في
منصبه الحالي كـادعاء عام.  لقد قاد
ديـك جـيـنــي المقــــاومــــة ضـــــد تعـــــديل
مكاين، على امل الحصول كحد ادنى
على اسـتثناء للـمخابرات الامـريكية.
و هـــذا لم يــؤد الا الــى تعــزيــز مكــانــة
نــــــائــب الــــــرئــيــــس بــــــاعــتــبــــــاره اكــثــــــر
الاشخـــاص كـــرهـــا في الادارة مـن قـبل
اليـســار، كمــا ان معــدلات تقيـيمه قـد
كـــانـت ســـالـبـــة بــشـكل حـــاد، جـــزئـيـــا
كنتيجـة لهذه القضـية. ان كونـدوليزا
رايــس، وزيــرة الخــارجـيــة، هـي الاكـثــر
شعبيـة الى حـد بعيـد . فقبل رحلـتها
الاخيرة الى اوربا، قـامت بإلقاء كلمة
حــول معــاملــة المعتـقلين و الـتي بـدت
بـانهـا تمـثل نقلــة في سيـاسـة الاسـاءة
الى المـعتقلين- و لكـن كلامها سـرعان
مــــــا لاقــــــى اســـتهــــــزاء كــــــونـه ملــيــئــــــا
بــالثغـرات القـانـونيـة كمــا ان الاسئلـة
حــول تلك الاسـاءات قـد لاحـقتهـا في
بـقيــة اجــزاء الــرحلـــة. وحتــى سكــوت
مــكلــيــــــان، الـــــسـكــــــرتــيــــــر الـــصـحفــي
للـــــرئــيـــس، الـــــذي عـــــادة مـــــا يعــتــبـــــر
شخـــصـــــــا معــتــــــدلا، قــــــد ســـيق الــــــى

مـــن قـــبـل اي امـــــــــريــكـــي، مـــــــــدنـــي او
عـــسـكــــري، في اي مـكــــان مــن العــــالـم.
ورغـم ان هنـالك تـدفقـا مـسـتمــرا من
الاخـبــــار و الـتـعلــيقــــات حــــول اســــاءة
معاملة الـسجناء منـذ ابو غريب،  الا
ان الحكــايــة قـــد ظهــرت بــشـكل اكـثــر
اشـراقا خـصوصـا في الاسابـيع السـتة
الماضية. ففي 2 تشرين الثاني كشفت
الـواشنطـن بوست عـن قيام المخـابرات
المـــركـــزيـــة الامــــريكـيـــة بـــإدارة سجـــون
ســــريــــة-"مــــواقع ســــوداء"- في اوربــــا و
اسيـا، حـيث كـان يـحتجــز الاشخـاص
ذات القـيمــة الكـبيــرة في الحــرب ضــد
الارهــــاب و يعــــرضــــون الــــى عــملـيــــات
استـجواب قـاسيـة. كان الـرئيـس بوش
قـد اكـد بعـدهـا مبـاشـرة علـى "اننـا لا
نمــــارس الــتعــــذيـب". ولـكــن تحقــيقــــا
ABC News  لاحقـــــا مــن جـــــانــب
قــد بين بــان صب المــاء علـى الـسـجين
العــاري و المـســدود الفـم لخلق حــالــة
مـن رعب الغرق، قـد كانـت و احدة من
الــتقـنـيـــات الـتـي تــسـمـح بهـــا وكـــالـــة
المخــــابــــرات الامــــريـكـيــــة. لقــــد طــــارد
مــوضــوع الـتعــذيـب معـظـم الاعـضــاء
الكبـار في الادارة الامريـكية شخـصيا.
و دعــــــــــــى الـعــــــــــــديــــــــــــد)بـــــــضــــمــــنـهــــم
الايـكــــونــــومـــسـت( رامـــسفــيلــــد، وزيــــر
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